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ير خارجيتها السابق الأمير  أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس  يوليو وفاة وز
سعود الفيصل في ولاية لوس انجلوس الأمريكية بعد معاناة مع المرض.

ير الخارجية الذي شغله لمدة سمحت له بأن يصبح وتوفى الفيصل بعد شهرين من تركه منصب وز
ير خارجية في العالم. أقدم وز

يرا لخارجية المملكة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز. وفي السنة التي شهدت فقد عُين الفيصل وز
يــرا للخارجيــة كــان الرئيــس الأمريــكي هــو جــيرارد فــورد، وكــانت نهايــة حــرب فيتنــام، في حين تعيينــه وز

كانت شركة مايكروسوفت قد فتحت أبوابها للتو.

 المسـيرة الطويلـة للأمـير سـعود الفيصـل، المعـروف بحنكتـه السياسـية، وإرثـه الـذي تركـه يمكـن تعريفـه
كثر مما يمكن تعريفه بالنجاحات التي حققها الأمير الراحل. بمعالم الإحباط، أ

في حوار له في عام  مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قال الفيصل إنه “لم ير لحظة سعادة
في كــل هــذا الــوقت” الــذي قضــاه علــى رأس الدبلوماســية الســعودية. وتــابع مؤكــدا “لم نجــد ســوى
لحظات الأزمة، والصراع، وكيف يمكن لنا أن نشعر بلحظات سعادة بينما يعيش الفلسطينيون في

تلك الأوضاع التي يعانون جراءها”.

لكن هذا التصريح لا يعكس الحقيقة التي لا خلاف حولها، فعلى مدار أربعين سنة هي عمر الفيصل
في وزارة الخارجية السعودية، لم تتحسن أحوال الفلسطينيين قيد أنملة، إن لم تكن قد ازدادت سوءا!
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ورغـم مرضـه الشديـد، الـذي ظهـر منـذ عـام  في نحـول جسـده والصـعوبة الشديـدة الـتي كـان
يبديها ليبقي عنقه وظهره منتصبا، إلا أن المحيطين به كانوا يؤكدون أنه يتابع جدول أعماله المضني

كما كان يفعل دائما، يعقد الاجتماعات، يسافر حول العالم، يستشير مع الملك (عبدالله حينها).

ير الهــادئ، اســتخدم الدبلوماســية غــير ير للخارجيــة علــى كــونه الــوز حــافظ الفيصــل خلال عملــه كــوز
الصاخبة، وفضل ألا يظهر بحدة في المشهد، واستخدم ثروة المملكة النفطية لبسط نفوذها وأجندتها.
لكــن أجنــدة الســعودية تجــاه القضيــة الفلســطينية، والــتي ظهــرت في أبــرز تجلياتهــا مــن خلال مبــادرة
السلام الــتي قــدمها الملــك عبــدالله، لم تكــن علــى قــدر تطلعــات الشعــوب العربيــة، إلا أنهــا ضمنــت لــه

صداقة الولايات المتحدة لفترة طويلة.

درس الأمـير الراحـل الاقتصـاد في جامعـة برينسـتون المرموقـة. تقـول سيرتـه الذاتيـة إنـه يتحـدث سـبع
لغات، كما أنه كان متزوجا ولديه ستة أبناء، يصفه الصحفي مايكل سلاكمان بأنه شخص دا مع

حس دعابة واضح ورغبة في الحديث مع الصحفيين بشكل علني.

ويصف عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، في تصريح له قبل عدة سنوات،
كــثر مــن منفــذ للســياسات الــتي تقرهــا المملكــة، ورغــم الفيصــل بأنــه “ليــس صــانع قــرار”، فهــو ليــس أ

نفوذه في ديوان الملك إلا أنه لم يكن القول الفصل له أبدا، بحسب جاد.

مواقف الفيصل تجاه إيران كانت شديدة الوضوح. ورغم تصريحه مؤخرا بأن بلاده ليست في حالة
حرب مع إيران في اليمن، إلا أن له العديد من التصريحات التي يؤكد فيها على أهمية كف إيران عن

امتلاك سلاح نووي.

لكــن الســنوات الأخــيرة كــانت زاخــرة بالأحــداث بالنســبة للفيصــل، وللمنطقــة ككــل. فوفــاة الفيصــل
جاءت في وقت تحاول فيه السعودية الإبحار في الفوضى التي تسببت بها بشكل جزئي في دول الربيع

العربي.
فــالانقلاب العســكري الــذي قــام بــه الجيــش المصري والــذي دعمتــه المملكــة العربيــة الســعودية، أدى
بــالبلاد لــدخول مرحلــة مــن العنــف والفــوضى لم تتضــح كــل معالمهــا بعــد، وكــان للفيصــل تصريحــات
اعتمدت على بيانات الأجهزة الإعلامية المصرية قال فيها إن “انتفاضة  مليون مصري لا توصف
بـالانقلاب العسـكري”. وجـاءت تصريحـات الفيصـل بعـد أقـل مـن أسـبوع مـن فـض اعتصـامي رابعـة

العدوية والنهضة بالقاهرة.

كــثر وأشــاد الفيصــل حينهــا بــأداء الســلطات المصريــة الــتي قتلــت مــا لا يقــل عــن  شخصــا طبــق أ
الإحصاءات تحفظا والذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفيصل قوله “لا بد من الإشادة بما قامت به الحكومة المصرية
وقدرتها على فضها (الاعتصامات في كل من ميداني رابعة العدوية والنهضة) في فترة زمنية قياسية

قصيرة وبأقل عدد من الأضرار”!

كــثر تطرفــا مثــل كمــا أن الموقــف الســعودي المــتردد مــن دعــم الثــوار الســوريين أدى لصــعود جماعــات أ



تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، بالإضافــة إلى أن الخشيــة الســعودية مــن صــعود الإسلاميين في
اليمـن سـاهمت بشكـل مبـاشر في صـعود أسـهم الثـورة المضـادة وإلى تحـالف الحـوثيين مـع الـديكتاتور
اليمــني المخلــوع علــى عبــدالله صالــح والــذي كــانت المملكــة قــد اســتضافته علــى أرضهــا بعــد محاولــة

اغتياله في وقت مبكر من الثورة اليمنية.

ية الدور الذي لعبه سعود الفيصل في السياسة السعودية على مدار لا يمكن الاختلاف حول محور
أربعة عقود، إلا أن ما قد يتم الاختلاف عليه هو جدوى هذا الدور ومدى إيجابيته.
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